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  أحمد يونسي 

 ملخص: 
لمين و أهل ما بين المسنسعى من خلال هذه الدراسة لاستكشاف بعض القضايا الفكرية التي أثيرت بالأندلس 

الذمة من اليهود و النصاااااااااااااااارا الذلن فا ااااااااااااااوا داخل النلاكة الأموية وهذه القضاااااااااااااااايا هي انع ا  لتعاي  الف ات 
الاجتماعية الأندليسااااااااااة و ما نتت فنها من ثرثير و ثرثر  ما ياولنا ثعيين مولأن فلما  الأندلس و كقهايها المالكية و 

ابن يزم الأندلسااااي و ال  من منتلن القضااااايا و الأككار العقايدية و الفقهية التي  كقها  المذهب الظاهري الذي مثله
كانت محل جدال ما بين المسااالمين و أهل الذمة ق لقد أثار اليهود والنصاااارا بعض القضاااايا و الشاااعهات يول القر   

 م  الدولة الأموية مع أهلالكريم خاصاااة كي أواخر الدولة الأموية   و الهدف من هذه الدراساااة ثوتاااي  و ثعيين ثساااا
 الذمة و  ال  من خلال ديض الحجة بالحجة و العراهين العلمية 

 الصراع الفكري. –أهل الذمة  –القضايا الفكرية : كلمات مفتاحية
 Abstract:  

Through this study, we seek to explore some of the intellectual issues raised in Andalusia 

between Muslims and The Dhimma Jews and Christians who lived within the Umayyad 

caliphate and these issues are a reflection of the coexistence of the social groups and the 

resulting influence and influence as we tried to show the position of Andalusian scholars 

and its Maliki jurisprudence and the jurists of the virtual doctrine represented by ibn 

Hazm al-Andalusi and those of various issues and ideological and doctrinal ideas that 

were the subject of controversy between Muslims and dhimma people Jews and Christians 

raised some issues and suspicions about the Holy Quran, especially in the late Umayyad 

state. The purpose of this study is to clarify and demonstrate the tolerance of the Umayyad 

state with the people of Dhimma by refuting the argument with argument and scientific 

evidence. 
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 مقدمة: .1

ت الذلن أثاروا فدة لأضايا و  عها والنصارا لقد  هدت الأندلس صرافا يضاريا  عيرا مع أهل الذمة من اليهود 
الظروف  إلى ثلاث طواين دلنية ثح مت للنيل من فقيدة المسلمين ييث انقسم المجتمع الأندلسي دلنيا كي هذه الفترة

و اليهود  لقد فاش المسلمو  وأهل الذمة جنبا إلى جنب طيلة  المسلمو  المسيحيو  التارينية كي ثواجدهاق  ا  أولها 
 هذه الفترة و ظلت هذه الطواين كي ثجا ب و ثفافل طيلة الحقبة الإسلامية بالأندلس 

معادية من بعضها البعض سوا   انت هذه الموالأن فس رية أو موالأن ككرية أبدت هذه الطواين الدلنية موالأن 
ثمثلت كي بروز أككار و لأضايا ثنتقد لب العقيدة الإسلامية أو المسيحية و يتى اليهودية وهذا أدا إلى وجود مؤلفات 

صارا لدولة الأموية و نبين ا ظهر صراع إسلامي مسيحي ما خصومهم كقددلنية داكع كيها المسلمو  فن فقيدثهم أمام 
الأندلس سوا  مع أهل الذمة داخل الدولة الأموية أو الممال  المسيحية كي  مال الأندلسق  ما صايب هذه الحروب 
الصليعية يرب ككرية  انت ثغذلها الكنيسة و رجال الدلن المتعصعين  لأاوم هذه الهجمة الفكرية فلما  الأندلس من خلال 

رد ألن  تابه الشهير الفصل بين الملل و النحل يشرح وي الظاهري الذيابن يزم الأندلسي  خاصة مؤلفاتالترليف ير ة 
 كي فلى النصارا و اليهود 

كما  ارك فلما  المالكية بالأندلس كي الدكاع فن العقيدة الإسلامية من خلال ثثعيت العقيدة كي وسط الشعب 
ارها المتعصعين من النصارا خاصة ردود أبو الوليد الباجي المالكي الأندلسي و الرد فن الهجمة الفكرية التي أ  ى ن
 فلى لأساوسة الكنيسة المسيحية كي ثل  الفترة  

ما هي أهم القضايا العقدية و الفقهية التي أثرت الجدل و الفتنة بالأندلس ما بين المسلمين و أهل  والإ  الية المطروية
  الية لأسمنا البحث إلى مبحثين:هذه الإ  وللإجابة فنالذمة بالأندلس؟ 

  وأهل الذمةصدام ما بين المسلمين  و  لت نقطةأهم القضايا العقايدية التي أثارها أهل الذمة  أولا:

 : أهم القضايا الفقهية التي لها فلالأة برهل الذمة   ثانيا

و  و أهل الذمة من اليهود بين المسلمين  هدت الأندلس طيلة كترة النلاكة الأموية صرافات ككرية ودلنية ما
النصارا و هذه الصراع الفكري ثزامن مع الحروب الصليعية التي يدثت بالأندلس وبعض هذه القضايا ثتعلق بالجانب 

 العقدي و البعض الآخر ثتعلق بالجانب الفقهي  
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 القضايا الفكرية التي تتعلق بالعقيدة: . 2

 عييا  الصصاى..القضية الأولى: تقليد سكان الأندلس لأ. 1.2

ق لألد مسلمو الأندلس النصارا كي أعيادهم و وخاصة النصارا نتيجة اختلاط س ا  الأندلس المسلمين برهل الكتاب 
   خاصة كي أعياد رأ  السنة الميلادية و فيد المهرجا 

اد النصارا كقال: يفن الايتفال بالنيروز والمهرجا  وانتقد أهل الأندلس كي ثقليد أع بش اللقد ثحدث المؤرخ ابن 
ب راهية النيروز والمهرجا  والميلاد و م الايتفال بها وثرك ثعظيمها و ا  يمنع أكل ما لذب  لها لأنها أعياد النصارا ثم 
لأال : لأال الرسول صلى الله فليه وسلم من ثشبه بقوم كهو منهم" ثم لأال: كإني رألت فصمنا الله  وإياكم من كضلات 

يف والعالم الكثيف من أهل فصرنا لأد ثواط وا فلى ثعظيم  ا  هذه العدع الثلاث ولعمري لقد ثشعُثوا  الفتن الجمهور  اللف
 1كي كتنة هوا أولأعتهم كي بدفة فمى 

ييث افتعروها بدفة    للايظ من النص مولأن العلما  المتشدد من مشار ة المسلمين كي أعياد أهل الكتاب
ايتفالاثها ولأال العزكي: ولأد سمعت  يننا أبا محمد بن فتاب ريمة الله أنه  ويثوا المسلمين فلى ثجنب المشار ة كي

 2كا  لنهي فن أكل اللحم كي هذه الفصول و ا   يقول: إنما أهل به لغير الله ويشدد كي  ل  

نا ل ويرم العلما  من لأول الشهادة للمحتفل كي ليلة النيروز والمهرجا ق  ما ثركض الهدايا المقدمة كيها  ما   ر
وركض العلما   3الفقيه العزكي بقوله ولا ثقعل للذي يستعد لها  هادة و لا يصلى خلفه إلاَّ أ  لتوب إلى الله فز وجل 

لمشار ة المسلمين لأعياد النصارا لم ي ن مطلقا كي  ل فصور الدولة الأموية كقد  ا  المسلمو  يشار و  النصارا 
يرة من س ا  الأندلس  انت أصوله مسيحية ثم أسلموا كي القرو  الأولى لفت  كي أعيادهمق خاصة إ ا فلمنا أ  طبقة  ع

 الأندلس و بقية الإيتفالات  عادة يمارسها س ا  الأندلس 

 القضية الثانية: سب الرسول صلى الله عليه وسلم:. 2.2

ارا النص ظهرت لأضية سب الرسول صلى الله فليه و سلم بالأندلس زمن النليفة الأموي محمدق ييث بدأ
المتعصعو  يطعنو  كي الدلن الإسلامي و يشتمو  النعي صلى الله فليه وسلم و ثعرف هذه الظاهرة كي التاريخ الأندلسي 
بحر ة الاستشهاد ق ييث ألأدم بعض رجال الدلن المسيحي فلى سب النعي )ص( من أجل الموت و الاستشهاد من أجل 

 هذا ما جعل الدولة الأموية ثقن مولأفا يازما ثجاه هذه الظاهرة  و   المسي  فليه السلام  ما لزفم النصارا 

يوخ أو نصرانياق وس ل   كما أجمع كقها  الأندلس فلى لأتل من سب الرسول صلى الله فليه وسلم مسلما  ا 
  عيسى جل ولأالت أالله فزّ و  الربوبية فنالشورا بقرطبة فن نصرانية ثسمى بدلجة زفمت أنها نصرانية كاستهلت بنفي 

                                           
  25ق ص2012ق 1العمريق دراسات يضارية كي ثاريخ  الأندلسق جامعة  بغدادق طمحمد بشير  -1
  40ه  ص1347ابن النطيب الغرناطيق اللمحة العدرية كي ثاريخ الدولة النصريةق ق الم تبة السلفيةق القاهرة  ق -2
  .م تبة  مدريد ق اسبانيا الإس وريال ق الغركيق منطوطق الدرر المنظم كي مولد  النعي المعظمق الورلأة من نسنة -3
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هو الله ولأالت أ  محمد  ذب كادفى النعوة كرجابوا: ما لأالت المرأة الملعونة وما  هدت به لوجب كيها القتل وثعجيلها إلى 
 1النار ولأال بذل  فعيد الله بن يحي ومحمد بن لبابة وغيرهم 

لأندلس و ل  وية باانتشرت ظاهرة سب النعي صلى الله فليه وسلم فند المتعصعين النصارا زمن النلاكة الأم
المؤرخ دوزي أ  القساوسة كي لأرطبة فامة ومنهم  القس ألفارو القرطعي  المقيت كيذ رثحت داكع التعصب المسيحي 

وهذا ما دكع لأضاة الأندلس وكقهايها  2أثاروا الشباب المسيحي المتحمس وأخذوا يسعو  الرسول صلى الله فليه وسلم فلنا
 الله فليه بالموت  يح مو  فلى من سب النعي صلى

لقد ي م لأضاة بالأندلس خلال الفترة الأموية وكق لأوافد الفقه المالكي الذي لرا لأتل ساب الرسول صلى الله فليه 
   3وسلم سوادا  ا  مسلما أو نصرانياق خاصة القاتي ابن زرب الذي  ا  لأاتي لأرطبة زمن النليفة الناصر لدلن الله

خاصة من طرف النصارا المتعصعين الذلن بلغ بهم  ط نصارا الأندلس لعدة فقودقلقد انتشرت هذه الظاهرة كي وس
التعصب الدلني إلى أ  يجاهروا المسلمين و لنالوا منهم بسب النعي فليه السلامق وهذا ما جعل العلما  المسلمو  يحاربو  

و نعيا من  فليه وسلم أو الله ثعالى أهذه الظاهرة و لردو  فليها كي مؤلفاثهم ق كقال ابن يزم من سب الرسول صلى الله
ق و هل ي و  بذل  نالأضا للعهد أم لا   لأسم ابن يزم سب الرسول  4الأنعيا  او ملكا من الملايكة كهل ي و  بذل  مرثدا 

)ص( من طرف المسلم و سب الرسول )ص( من طرف الذمي ق ثم يستعرض ألأوال العلما  كي  القضية الاولى فيقول 
  فلي بن أبي طالب ا بإسنادة ليس  ل   فرا و لأالت طايفة هو  فر ثم يجيعهم ابن يزم بقوله : كإننا روينا : كقالت طايف

 لأال لا أوثى برجل لأذف داود فليه السلام بالزنا إلا جلدثه يدلن   

سعيد  نوأما من لأال إنه  فر كرباح دمه كيروي لنا دليل أصحاب هذا الرأي و هو الحدلث التالي : يدثنا محمد ب
بن نبات أخعرنا أيمد بن فو  الله أخعرنا لأاسم بن أصبغ أخعرنا محمد بن فعد  السلام النشني أخعرنا محمد بن بشار 
أخعرنا معا  بن معا  العنعري أخعرنا  عبة فن ثوبة العنعري لأال : سمعت أبا سوار القاتي فعد الله بن لأدامة يحدث 

لصدلق لألت ألا ألأتله كقال ابو ب ر الصدلق ليس هذا إلا لمن  تم النعي )ص( فن أبي برزة لأال : أغلظ رجل لأبي ب ر ا
   كعين أبو ب ر الصدلق أنه لا يقتل من  تمه و لكن يقتل من  تم النعي )ص( 

ثم لروي لنا ابن جزم أدلة الفريق القايل بر  ساب الرسول من طرف المسلم لا ينرج إلى الكفر وهذا الفريق يحتت 
ريق مسلم فن الزهير بن يرب فن جرير بن فعد الحميد بن المنصور بن المعتمر فب أبي وايل فن بما روي فن ط

فعد الله بن مسعود لما  ا  لوم خيعر اثر الرسول )ص( ناسا كي القسمة كقال رجل : والله هذه القسمة ما أريد بها وجه 

                                           
ق 2ق ج1980ق سنة 2ابن فذارا المراكشيق المعيار المعرب كي أخبار المغرب و الأندلس ق ثحقيق:  ولا ق دار الثقاكةق لعنا   ط  -1

  344ص
  2- دوزي ق ثاريخ اسبانيا المسلمةق ج1ق الطبعة الأولى ق جامعة لالدق 1932ق ص122  

  3- ابن ييا  ق المقتبس من ثاريخ الأندلس ق ثحقيق: فعد الريما  يجيق دار الثقاكةق  بيروت ق لعنا  ق ص230 
 2237ابن يزم ق المحلى كي  رح المجلى  بالحجت و الأثارق ثحقيق يسا  فعد المنا  ق بيت الأككار الدولية السعوديةق ص   -4
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م يعدل يتى  ا   الصرف ثم لأال : من يعدل إ ا لاللهق كرثيت رسول الله كرخعرثه بما لأال  كتغير وجه رسول الله)ص( 
رسول الله رجم الله موسى لقد أو ي بركثر من هذا كصعر ثم يقوم ابن يزم بالرد فن هذه الفريق باستندام النقد التاريني 

رسول )ص( لو مقارنة الترثيب التاريني لأيداث السيرة النعوية فيقول : و ل هذا لا يجة لهم فيه ق أما القايل كي لأسمة ا
هذه القسمة ما أريد بها وجه الله و الرسول )ص( س ت فنه ولم يقتل الرجل كقلنا إ  هذا  ا  لوم خيعر و هذا  ا  لأعل 
أ  يرمر الله ثعالى بقتل المرثدلن ولقد انزل الله سبحانه وثعالى :" لأل أبلله و  ياثه و رسول  نتم ستهزؤو  لا ثعتذروا لقد 

 1وهذه الآية دليل فلى  فر المستهزئ و الشاثم يشبه المستهزئ كفرثم بعد إيمانكم "  

ولقد انتشرت هذه الظاهرة المعروكة كي التاريخ الإسلامي بالزندلأة بالأندلس خلال الح م الأموي مثل مسرلة ابن 
يه لأاتي لياثم الطليطلي الذي أخذت فليه الشهادات الته م والسنرية كي الرسول )ص(  و ل بيته الكرام و لأد ي م ف

   2طليطلة أبي زيد الحشا بالقتل

أما لأضية سب الرسول )ص( كا  ابن يزم لرا بوجوب لأتله فيقول: كإ  أصحابنا و مال  و أصحابه لأالوا يقتل 
ولابد ثم يستعرض ابن يزم ألأوال العلما  من أصحاب المذاهب كي هذه المسرلة فيقول : لأال الشاكعي : يجب أ  يشترط 

    3لذ روا أيد منهم  تاب الله ثعالى أو رسوله بما لا لنبغي و إ  كعل  ال  كقد نقض فهده و يل دمهفليهم أ  لا 

أما أبو ينيفة و أصحابه كقالوا أ  سب الذمي الله ثعالى أو الرسول )ص( بري  ي  سبه كإنه لا يقتل لكن لنهى 
اليوم ثعالى :" لأاثلوا الذلن لا لؤمنو  بالله و لا بفن  ل  و يعزر ثم يستعرض ابن يزم أدلة لأتل الذمي و يستدل بقوله 

ولأال ثعالى :" وإ  نكثوا أيمانهم من بعد  4الأخر و لا يحرمو  ما يرم الله يتى يعطوا الجزية فن لد وهم صاغرو " 
ا الجزية كهاثا  الأياثا  نصا  جليا  كي لأتال أهل  الذمة يتى يعطو  5فهدهم و طعنوا كي  دلنكم كقاثلوا أيمة الكفر  

 وإ ا فاهدوا و ثم فهدهم و طعنوا كي الإسلام كقد نقضوا فهدهم و فاد ي م لأتالهم  ما  ا  

حر لعيد بن و س         ثم يقوم ابن يزم بالرد فلى الحنفية و نفي أدلتهم فيقول : و سم اليهودية للنعي )ص(
الأفصم للرسول )ص(  ا  لوم خيعر بلا    و هو لأعل نزول سورة التوبة بثلاثة أفوام أي لأعل أ  لؤمر الرسول )ص( 

 6و فدم الطعن كي الدلن    بر  لا لثعت فهد الذمي إلا فلى الصغار وهو دكع الجزية

 القضية الثالثة: تتعلق بحرية المعتقد:. 3.2

                                           

  1- ابن يزم الأندلسي ق نفس المصدر السابق ق ص 1230 
سهل الأندلسي ق ثلاث وثايق كي محاربة الاهوا  و العدع بالأندلس مستنرجة من منطوط الأي ام الكعرا ق ت: محمد بن عيسى ابن  -2

  104مق ص 1981ق القاهرة سنة 1فعد الوهاب النلاف قط
  3- ابن يزم ق نفس المصدر السابق ق ص 2240 

  4- سورة التوبة ق الأية 20 
  5- سورة التوبةق الأية14 

  6- ابن يزم ق نفس المصدر السابق ق ص 240
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تي ثتعلق بحرية المعتقدق التي ولأن المسلمو  مولأفا متسامحا كقد تمنت الدولة الأموية ظهرت بعض القضايا ال
و كقهايها يرية ممارسة الدلن و لأد   ر الونشريسي بعض هذه القضايا كقال: س ل ابن زرب فن لهودي صغير أسلم 

وبين أمه  ي أرا أ  لا يحال بينهوهو ابن ثمانية أفوام هل يحال بينه وبين أمه التي ثحتضنه كرجاب فيه اختلاف والذ
وهذه الحادثة ثعين مدا ثسام  المسلمين مع اليهود وفدم  1وأبيه كإ   عر وبلغ فرض فليه الإسلام كإ  ثمادا ترب" 

إكراه النا  فلى الدخول كي الإسلامق كإ  اكره اليهودي لهودي أخر فلى البقا  فلى لهودلته ثدخل الفقها  ومنعوه  
 أ  القضاة  ا  لهم مر ز  عير ونفو  رويي و مادي فلى الشعب الأندلسي   خاصة إ ا فلمنا

 القضية الرابعة: مصع إحداث الكصائس ببلا  الإسلام:  4.2

لتي و الفتن ا     ظلت الكنايس محترمة من طرف المسلمين طيلة فهد الأموي بالأندلس إلا كي بعض الغزوات 
بناها المولدو  الإسبا  زمن كتنة ابن يفصو  كيذ ر المراكشي : أ  فعد الناصر يدثت بالأندلسق خاصة الكنايس التي 

أما أماكن عبادة اليهود ككانت لأليلة ولأد ثحدثت فنها    2لأام بهدم الكنايس التي بناها ابن يفصو  كي مدلنة ببشترو
ذمة منها أ  رجلا لأام فلى أهل ال كتب النوازلق  كمثلا كي نوازل ابن سهل فدّة مسايل نسب صدرها إلى أي ام ابن زياد

وفلما  لأرطبة كي  3كي  نوغة أثعتت أنها  محدثةق كسرهل أهل الشورا بقرطبة كرجابوا بهدمها بعد الإفذار إلى أهلها 
دم وإ ا ثحدثت الأخبار فن ه هذه النازلة طبقوا الفقه المالكي ييث يمنع بنا  الكنايس الجدلدة و  نوغات اليهود  

الأندلسق كإ   ل  يعود بالدرجة الأولى إلى ولأايع خاصةق أو فندما ثصب  الكنيسة معقلا للثورة فلى السلطة الكنايس كي 
ق  ما جا   ل  واتحا كي  ثير من  تب التاريخ مثل " الإياطة " و " العيا  " و " مذ رات ابن بلقين "ق ولأد ربطت 

  انت ثنتهي ثل  الثورات بصل  كلا ثمس  و ثيرا ما 4هذه بين هدم بعض الكنايس وثورة ابن يفصو  
   5الكنيسة ويحاكظ فلى يرمتها  ما يدث كي كت  ماردة 

  الإلهيةالقضية الخامسة: سب الذات . 5.2

ثحدث  تب كقه النوازل فن بعض القضايا العقدية التي ي م كيها المسلمو  فلى أهل الذمة وكق الشريعة 
 الإسلامية منها:

ثروا لنا  تب كقه النوازل فن لأضية  سب كيها أيد النصارا الله فزّ وجل فيقول الونشريسي" سب الله فزّ وجل: 
وس ل كقها  لأرطبة  فن لأتل ابن أخي فجب و ا  خرجا لوما كرخذه المطر كقال: "بدأ النزار لرش جلوده" كرجاب ابن 

ف  دمه ي فيه الأدب وثولأفوا فن سيعيب وأصنع بن خليل بقتله وأجاب  أبا  بن عيسى بر  هذا فعث من القول ي ف
                                           

ق 2ق ج1981ا و الأندلس و المغرب ق ت: محمد يجيق وزارة الشؤو  الدلنية ق المغربق يالونشريسيق المعيار المعرب كي كتاوا إكريق -1
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وبمثله أكتى القاتي موسى بن زياد كقال ابن يعيب: دمه كي فنقي أيشتم ربا فعدناه: ثم لا لنتصر  له إنا إ اً لععيد 
سو " ثم ثحولت هذه القضية من طابعها القضايي إلى طابع سياسي ثم ركعت القضية إلى الأمير فعد الريمن الناصر 

وصلب بحفرة الفقها  رغم لأرب ابن فجب من الناصر  ونه صهرهق  ما فزل القاتي ابن زيادة بتهمة  كرمر بقتله ولأتل
 1مداهنة الأمير 

ثبالنت  را  فلما  الأندلس ككا  رأي أصبغ بن سعيد أنها من اختصاص القاتي المسلم ورأا محمد بن يارث النشني 
 أ  يح م بينها بح م الإسلام ما ليس لهم كيها ي م 

 القضية السا سة: الطعن في صحة القرآن الكريم. 6.2

كي أواخر الدولة الأموية أثار اليهود بعض الشعهات التي  ا  الهدف منها ثش ي  المسلمين كي دلنهم ق و ا  من بين 
 هؤلا  اليهود ابن نغريلة الذي رد فليه ابن يزم المعاصر له ييث ألن رسالته المشهورة " الرد فلى ابن نغريلة"

ثجرأ هذا اليهودي فلى الطعن كي القرا  الكريم و  ل  بعد تعن المسلمين كي كترة ملوك الطواين وهذا ما أدا بابن 
يزم ريمه الله إلى الرد فليه و مناظرثه  و لأد ياول هذا اليهودي الطعن كي فدة أيات لأر نية و إثارة فدة  عهات الهدف 

 شعهات:منها ثش ي  المسلمين كي دلنهم و من هذه ال

 الشبهة الأولى: .1.6.2

يقول ابن يزم :" أ  أول ما افترض فليه هذا الزندلق المتستر باليهودية فلى القر   هو زفمه ثنالأض القرا  الكريم كي 
الآية ة النسا  ق )سور لأوله ثعالى : وا  ثصعهم يسنة يقولوا هده من فند الله و أ  ثصعهم سي ة يقولوا هذه من فندك "  

و  ) صلى الله فليه    ق لأال ابن نغريلة أ  ما أصابهم من يسنة كمن فند الله و ما أصابهم من سي ة كمن محمد(78
  2 سلم (

لأال ابن يزم  : " ا  المشر ين  انوا يقولو  أ  الحسنات من الله و السي ات من فند محمد ) صلى الله فليه  
و سلم ( و هذا من ثطير المشر ين بالرسول صلى الله فليه و سلم   ككذبهم الله ثعالى و بين أ  الحسنات من فنده 

   3 ثعالى للععد المذنبثعالى و أ  السي ات من ثقصير المصاب و هي ثردلب من الله

ثم لأال كي أية أخرا  " 4ثم   ر ابن نغريلة اليهودي لأوله ثعالى :" هذا لوم لا لنطقو  و لا لؤ   لهم فيعتذرو  
 "ق ولأال أ  هذا ثنالأض فظيم   5: " لوم ثرثي  ل نفس ثجادل فن نفسها
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بعض موالأن لوم القيامة و أ  الجدال  ككانت إجابة ابن يزم أ  المنع من النطق كي الآية الأولى إنما هو كي
 المذ ور كي الآية هو مولأن أخر لتلوا  ل  اليوم نفسه  

كما زفم هذا اليهودي أ  القر   الكريم فيه ثنالأض يسبما كهمهق كذ ر لأوله ثعالى :" ونزلنا من السما  ما  مبار ا 
 يوا  ؟ لأال ابن نغريلة  يف ي و  مبار ا و هو لهدم العنا  و لهل  الح  1" 

كرد فليه ابن يزم كقال : إ  جميع ما كي الأرض يعود أصله إلى الما  ق أما فلم أ  الأمطار ثرطب الأجسام 
  2و ثذهب بقحلها و أ  بما  السما  ثزال الأمراض "

 لقد ياول هذا اليهودي إثارة الشعهات يول القر   الكريمق و زفم أ  الآيات القر نية متنالأضة و  ل  لعدم كهمه
 للغة العربية من جهة و التزامه بظواهر الآيات  

 الشبهة الثانية:. 2.6.2

مَاُ  بَنَاهَا﴿قول الله تعالى: و ا  مما افترض به أيضا أ    ر  وَ ( 28) رَكَعَ سَمْكَهَا كَسَوَّاهَا( 27) أَأَنتُمْ أََ دُّ خَلْقًا أَمِ السَّ
لَِ  دَيَاهَا( 29) أغَْطََ  لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ تُحَاهَا  (32) وَالْجِبَال أَرْسَاهَا( 31) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاَ هَا وَمَرْفَاهَا( 30) وَالْأَرْضَ بَعْد  ََٰ

لأال: كذ ر كي هذه الآية أ  ديو الأرض وإخراج الما  والمرفى منها  ا  بعد ركع سم  السما  وبعد بنايها وثسويتها  3﴾
مَا  كَ ة أخرا : ﴿وإي ام ليلها ونهارها ق ثم لأال كي  ي سَوَّاهُن  هُوَ الَّذِي خَلَق لَكُم مَّا كِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمّ  اسْتَوَاَٰ إِلَى السَّ
 4﴾سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُو بُِ لِّ َ يٍْ  فَلِيم  

ي ك   لأال ابن النغريلة : كذ ر كي هذه الآية تد ما كي الأولى ق و ل  أ  هذه التسوية للسما   انت بعد خلق ما
 الأرض  

 التفسير الصحيح للآيات وإزالة التعاىض الظاهري :

يقول ابن يزم ريمه الله : والقول كي هذا القول كي التي لأعلها ق ولا كرق ق وهو أ  بظاهر هاثين الآلتين ي تفي 
وأي م  ا قفن ثطلب ثرويل أو ثكلن منرجق وهو أنه ثعالى   ر كي الآية أولا أنه فز وجل بنى السما  ق وركع سم ه

الدور الذي به يظهر الليل والنهار ق وأنه بعد  ل  أخرج ما  الأرض ومرفاها ق وأرسى الجبال كيها   و  ر ثعالى كي 
الآية الأخرا أ  ثسويته ثعالى السموات سبعا وثفريقه بين ثل  الطواين السبع التي هي مدار الكواكب المتحيرة والقمر 
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لأرضق كلم يفرق هذا اليهودي بين لأوله ثعالى : إنه سوا السما  وركع سم ها ق وبين والشمس  ا  بعد خلقه  ل ما كي ا
لأوله ثعالى :﴿ إنه سواهن سبع سموات ق وإنما أخعر ثعالى أ  ثسوية السما  جملة اخترافها  ا  لأعل ديو الأرض ق وأ  

  ﴾اً بعض تين متفقتا  ق يصدق بعضهماديوه الأرض  ا  لأعل أ  ثقسم السما  فلى طرايق الكواكب السبع ق كلاح أ  الآل

:كقد اختلن أهل الترويل كي معنى لأوله بعد  ل "ق كقد 1﴾وَالأرْضَ بَعْد َ لِ  دَيَاهَا: ﴿تعالى قال الطبري : وقوله
خلق الأرض ق ولأدر كيها ألأواثها ولم لديهاق ثم استوا إلى السما   -ثعالى-: أ  الله رتي الله فنهلأال ابن عبا  

سبع سموات ق ثم ديا الأرض بعد  ل  ق كرخرج منها ما ها ومرفاها ق وأرسى جبالها ق أ به بما دل فليه ظاهر كسواهن 
التنزيل ق لأنه جل ثناؤه لأال : "والأرض بعد  ل  دياها "ق والمعروف من معنى )بعد( أنه خلاف معنی )لأعل( وليس كي 

يلها ق وإخراجه تحاها ق ما لوجب أ  ثكو  الأرض بعد خلق ديو الله الأرض بعد ثسويته السموات السبع ق وإغطا ه ل
 2 اً السموات لأ  الديو إنما هو البسط كي  لام العرب والمدق يقال منه: ديا لديو ديو 

أنه خلق الأرض لأعل السما ق لأ  ثم للترثيب والتراخي ويعارض هذا لأوله ثعالى كي سورة  -ظاهر لأوله ثم استوا 
 ككيف يجمع بينهما؟﴾بَعْدَ ذَلِكَ َ حَاهَاوَالأىْضَ ﴿ : النازفات

ها؛ ها بعد  ل ق وديو ياد خلق الأرض لأعل السما ق غير أنه لم لديهاق كلما خلق السما ى والجواب: أ  الله ثعال
 3  ومدها   بسطهاق

لمسرلة سوا  ا للايظ أنه لوجد ثشابه بين ألأوال المفسرين وألأوال ابن يزم وإ   انت ألأوال المفسرين أكثر ثوتيحا لهذه
 الطعري أو الرازي أو سيد لأطب أو الشيخ خليل ياسين  

 الشبهة الثالثة: . 3.6.2

إلى ﴾ ي لَوْمَيْنِ لألْ أَيِنَّكُم لَتَكْفُرُوَ  بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ كِ ﴿ تعالى ذكر قول اللهو ا  مما افترض به ابن النغريلة أنه 
رَ ﴿منتهى لأوله كي الآية نفسها  ايِلِينَ  وَلَأدَّ   لأال: كذ ر كي هذه الآية خلق الأرض  4﴾ كِيهَا أَلْأوَاثَهَا كِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاً  لِّلسَّ

مَا﴿: قوله تعالىكي لومينق ولأدر كيها ألأواثها كي أربعة أيامق كهذه ستة أيام ثم   ر  إلى 5﴾ ِ  وَهِيَ دُخَا   ثُمَّ اسْتَوَا إِلَى السَّ
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مَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَمَا   ثم   ر لأوله ثعالى:﴿ 1﴾ كَقَضَاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَات كِي لَوْمَيْنِ منتهي لأوله ثعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّ
  2 ﴾ بَيْنَهُمَا كِي سِتَّةِ أَيَّامٍ 

 :التفسير الصحيح للآيات وإزالة التعاىض الظاهري 

: والقول كي هذه الآية  القول كي التي مضى كيها الكلام ق ولا كرق ق وهي أنها ثكتفي بظاهرها -ريمه الله قال ابن حزم
فن ثكلن ثرويل لها ق وأنه لا يظن كي  ي  من هذا  له اختلاف إلا فديم العقل ق سليب التمييز   لأنه ثعال إنما   ر 

يهما ثل  الأيام الستة كمنها لوما  خلق ك -ثعالى-ام ق كسر لنا بينهما كي ستة أي خلق الجميع من السموات والأرض وما
لأضى السموات سبعا كي لومينق ولأد ص  بما ثلونا  -الأرض ق ومنها أربعة أيام لأدر كي الأرض ألأواثها ق وأنه ثعالى

عالى كيهما ث خلق الله السموات سبعا  ا  بعد خلقه لما كي الأرض جميعاق كاليوما  اللذا  -ثعالى-لأعل أ  ثسويته 
السموات سبعة هما اليوما  الآخرا  من الأربعة الأيام التي لأدر كيها ألأوات الأرض؛ لأ  التقدلر هو غير النلقق لأ  
النلق هو الاختراع والإبداع وإخراج الشي  من ليس إلى أيس؛ بمعنى من لا  ي  إلى أنه ي و   ي ا موجودةق وأما 

نفسه من  -ا  الموجودات بعد إيجادها ق وهذه معا  لا يعلمها إلا من أفز الله ثعالىالتقدلر كهو الترثيب وإي ام الأ ي
 رسوله ومعركة ق- وا الهمم الرفيعةق المعاي  القاصدة إلى طلب المعاني الفاتلة والحقايق المؤدية إلى معركة الله ثعالى

  3الكريم

م ما  انوا فن ي اية النلق هذه لكنه فليه و سلم صلى الله ريمه الله بن اليهود لأد سرلوا الرسول- ويقول الطبري 
ليهود كي  و  كي ستة أيام يي  ر  ا يسرلو  فن فدد الأيام كلا لوجد لبس كي القر   أو كي التوراة أ  الله خلق  ل ما

ق كما  ا  من لبس ولا غموض كي هذه الآية كي  ل  الحين مع العرب وفركوا العربية  ما يعركها أهلهاا كي لثرب فا و 
لكن ابن النغريلة فاش كي الأندلس كي القر  النامس الهجري كهو لابد محتاج لشرح أساليب العرب ولكن سؤال لهود 

 لثرب  ا 

لذي ثقدسه اليهود افن ما ا كعل الله كي اليوم السابعق كالتوراة ثقول أ  الله استراح كي اليوم السابع وهو لوم السعت 
لَقَدْ خَلَقْنَا وَ قال تعالى : ﴿ويحرمو  فيه العمل فلى  ل لهودي لؤمن بالتوراةق ونفى القر   أ  ي و  الله لأد استراحق 

نَا مِن لُغُوبٍ  مَاوَات وَالَأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا كِي سِتَّةِ أَيَّام وَمَا مَسَّ   4﴾ السَّ
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ايِلِينَ وَ : ﴿-ثعالى-ويفسر القرطعي: لأوله  ر كِيهَا أَلْأوَاثَهَا كِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاً  لِلسَّ كي أربعة أيام يعني ثتمة أربعة ﴾ لَأدَّ
أيام ومثاله لأول القايل خرجت من البصرة إلى بغداد كي فشرة أيام وإلى الكوكة كي خمسة فشر لوما أي ثتمة خمسة 

ة أيام التي خلق كيها الأرضق كولأع خلق السماوات والأرض فشر لوماق كقضاهن سبع سماوات كي لومين سوا الأربع
  كي ستة أيام

 :الرابعة الشبهة .4.6.2

  1﴾ ا   كَيَوْمَِ ذٍ لا يُسْرَلُ فَن َ نْبِهِ إِنْس  و لا جَ : ﴿-تعالى-قول الله : "ا  ر هذا الجاهل -يقول ابن يزم ريمه الله
لَنَ ٱلَّذِلن ﴿ ثم لأال كي  ية أخرا  لَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ كَلَنَسْأََ لأال : وهذا ثنالأض؛ أي مرة لا يسرل أيد فن  2﴾أُرْسِل إِلَيْهِم وَ لَنَسْأََ

  نبه لوم القيامة وكي الآية الأخرا سيسرل الجميع  

 التفسير الصحيح للآيات وإزالة التعاىض الظاهري:

كَيَوْمَِ ذٍ ﴿: ىقوله تعال  أما اً هذا ثعارت: لو كهم هذا المايق الجاهل أدنى كهم لم يجعل  -يعلق ابن يزم ريمه الله
عالى ث يوم ذ لا يسرل فن  نبه إنس ولا جا  إ  ما بعد هذه الآية متصة بها لأولهك ﴾ لا يُسْرَلُ فَن َ نْبِهِ إِنْس  وَ لا جَا   

بَا ِ :﴿ بَا ِ ( 41) كَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْألَْأدَامِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوَ  بِسِيمَاهُم ( 40) فَبِرَيِّ  لَاِ  رَبِّكُمَا ثُكَذِّ  فَبِرَيِّ  لَاِ  رَبِّكُمَا ثُكَذِّ
بُ بِهَا الْمُجْرِمُو َ ( 42) ذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّ بَا ِ ( 44) يَطُوكُو  بَيْنَهَا وَبَيْنَ يَمِيمٍآ ٍ ( 43) هََٰ  3( ﴾45) فَبِرَيِّ  لَاِ  رَبِّكُمَا ثُكَذِّ

دار هذا النسيس  ي الظهارة اليهودية  النص أ  هذا إنما هو كي يين إلرادهم جهنم التي هي إ   ا  اللهكص  بهذا 
والبطانة الدهرية ق ولا ريب كي أنه إ ا أخذ بناصيته ولأدميه اليهوي بها كي النار نار جهنم كإنه لا يسرل فن دلنه لوم ذق 

لَنَ ٱلَّذِلنَ أُرْ ﴿وأما لأوله ثعالى: هم لوم البعث ويين المسرلة ول ولأوكأ ﴾ق كإنما  ل  كيسِلَ إِلَيْهِم وَلَنَسْأََلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ كَلَنَسْأََ
 4  والحساب كارثفع التنالأض الذي لا مدخل له كي  ي  من القر  ق ولا كي  لام النعي

المجرمين فن  نوبهم؛ : كيوم ذ لا يسرل الملايكة -من سورة الريمن يقول ثعالى 39كي ثفسير  ية  يقول الطبري:
لأ  الله لأد يفظها فليهمق ولا يسرل بعضهم فن  نوب بعضق وبنحو الذي لألنا كي  ل  لأال أهل الترويل: فن ابن عبا  

ض وفن لأال: لا يسرلهم فن أفمالهم ولا يسرل بعضهم فن بع ﴾ّ  كَيَوْمَِ ذٍ لا يُسْرَلُ فَنْ َ نْبِهِ إِنْس  وَ لا جَا   ﴿:يقول ثعالى
فليهم أفمالهم  ويقول كي ثفسير  ية من سورة الأفراف : لنسرلن الأمم الذلن ثعالى لأال : يفظ الله تي الله فنه ر لأتادة 

أرسلت إليهم رسلي : ما ا فملت فيما جا ثهم به الرسل من فندي من أمري ونهيي ؟ هل فملوا بما أمرثهم بهق وانتهوا 
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 ل  ؟ ق"ولنسرلن المرسلين"ق يقول: ولنسرلن الرسل الذلن أرسلتهم إلى فما نهيتهم فنه وأطافوا أمريق أم فصوني كنالفوا 
الأممق هل بلغوا رسالاثي ؟ ق وأدوا ما أمرثهم بردايه أم لأصروا كي  ل  كفرطوا ولم لعلغوهم ؟  و ذل  فن ابن عبا  

يتكلم بما  انوا لوم القيامةق كلأوله : "لألنسرلن الذلن أرسل إليهم ق إلى لأوله غايعين "ق لأال: لوتع الكتاب  رتي الله فنه
 الرسل: هل بلغوا ما أرسلوا به  لنسرلن يعملو   يقول: كلنسرلن الأمم: ما فملوا فيما جا ت به الرسل ؟ و

وَلا :﴿-ثل لأوله ثعالى﴾هذا مكَيَوْمَِ ذٍ لا يُسْرَلُ فَنْ َ نْبِهِ إِنْس  وَلا جَا   ﴿ثعالى:  : يقول يقول القرطبي في تفسيره
وأ  القيامة مواطن لطول  ل  اليوم فيسرل كي بعض ولا يسرل كي بعض وهذا لأول  1﴾ لُ فَنْ ُ نُوبِهِمُ الْمُجْرِمُو َ يُسْرَ 

ظها ولأتادة لا يسرلو  فن  نوبهم لأ  الله يف نالنارق ولأال الحس ف رمة كنهق ولأيل المعنى : لا يسرلو  إ ا استقروا كي
كَيَوْمَِ ذ لا يُسْرَلُ فَنْ َ نْبِهِ ﴿:ولأوله ﴾ كَوَرَبَِّ  لَنَسْرَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿:قوله تعالىبين  فليهم و تعتها فليهم الملايكة ق والجمع

 ﴾ ولأال: لا يسرلهم ليعرف  ل  منهمق لأنه أفلم بذل  منهمق ولكنه يسرلهم لم فملتموهاإِنْس  وَلا جَا   

 نب المجرم ولأال لأتادة  انت المسرلة لأعلق ثم ختم فلى أكواه سؤال ثوبيخق ولأال أبو العالية لا يسرل غير المجرم فن 
 2  القوم وثكلمت الجوارح  اهدة فليهم

 :الشبهة الخامسة .5.6.2

كي وصن  3﴾ خْرُجُ مِن بُطُونِهَا َ رَاب  مُّنْتَلِن  أَلْوَانُهُ فِيهِ ِ فَا   لِّلنَّا ِ :في قوله تعالى. ﴿-ول ابن حزم ىحمه الله قي
 ؟  رلأةالمحت الصفرا العسل : إ  فيه  فا  للنا    كقال ابن النغريلة: و يف هذا وهو لؤ ي المحمومين وأصحاب 

 التعاىض الظاهري: وإزالة التفسير الصحيح للآيات 

: لو  ا  مع هذا الجاهل ألأل معركة بطبايع الإنسا  أو كهم كي منارج اللغة العربية لم  -لأال ابن يزم ريمه الله 
لم يقل: العسل  فا  لكل فلة   وإنما لأال ثعالى : فيه  فا  للنا ق وهذا لا لنكره  -يرت بهذا ق أما اللغةق كإ  الله ثعالى

لعسل و فا ه كي إسنا  المعرودلن ق وثقطيع العلغمق وثقوية الأفضا ق يتى صار إلا سليب العقل والحيا  ق لأ  مناكع ا
لا يطبخ أكثر الأ ربة إلا به ق ولا يعجن جميع اللعولأات إلا بهق وما وصن )جالينو  وبقراط(؛ وهما فميدا أهل الطب 

 ذا الأنوك أ  ي و  العسلق طبخ  ي  من الأ ربة إلا به جملة ق وما   را لأط أ  يطبخ  راب بس رق و يف لنكر ه
 4 فا  محضا ق ككيف أ  ي و  به  فا ! 
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ت طايفة هل هو فلى فمومه أم لا ق كقال﴾ فِيهِ ِ فَا    لِّلنَّا ِ ﴿: قوله تعالیاختلن العلما  كي  يقول القرطبي :
ق  فليه فسلا هو فلى العموم كي  ل يال ولكل أيد ق كروي فن ابن فمر أنه  ا  لا يش و لأرية ولا  ي ا إلا جعل

يتى الدمل إ ا خرج فليه طلى فليه فسلا وروي أ  فوف بن مال  الأ جعي مرض كقيل له : ألا نعالج  كقال ايتوني 
مَاِ  مَاً  مُّبَارَكًا﴿:يقول -بالما  كإ  الله ثعالى لْنَا مِنَ السَّ ِ فَا    فِيهِ ﴿:يقول -  ثم لأال : ايتوني بعسل كإ  الله ثعالى1﴾ وَنَزَّ

بَارَكَةٍ يقول﴿ -ثعالى-﴾وايتوني بزيت ق كإ  الله  لِّلنَّا ِ   2﴾مِن َ جَرَةٍ مُّ

" كجا وه بذل   له كنلطه جميعا ثم  ربه كعرئ ق ولأالت طايفة أخرا إ   ل  فلى النصوص ولا يقتضي العموم 
يال  ى يال دو  غيره من الأدوية كي بعض و فل كي  ل فلة وكي  ل إنسا  بل إنه خعر فن أنه يشفي  ما يشفي

 ثر الشفا  به وصار خليطا ومعينا للأدوية كي الأ ربة والمعاجين ق وليس هذا  كفايدة الآية إخبار منه كي أنه دوا  لما
 القر   مملو  منه ولغة العرب يرثي كيها العام  ثير بمعنى الناص والناص بمعنى العام ومماي ك خصص برول لفظ

هل العلم ومحققي أ   فا  نكرة كي سياق الإثبات ولا فموم كيها باثفاق أهل اللسا لدل فلى أنه ليس فلى العموم أ  
ومنتلفي أهل الأصول   لكن لأد يملته طايفة من أهل الصدق والعزم فلى العموم ق ككانوا يستشفو  بالعسل من  ل 

نيته  العربي: ومن تعفتالقر   وبصحة التصدلق والإيقا  ابن ة الأوجاع والأمراضق و انوا يشفو  من فللهم بعر 
وغلعته فلى الدلن فادثه أخذه مفهوما فلى لأول الأطبا  والكل من ي م الفعال لما يشا ق وإ  لأال لأايل : لأد رألنا من 

العسل ومن يضره في ن ي و   فا  للنا  ؟ لأيل لهق الما  يياة  ل  ي  ولأد رألنا من يقتله الما  إ ا أخذه فلى  لنفعه
العد ق ولأد رألنا  فا  العسل كي أكثر هذه الأ ربة فلى أ  النعي لأد يسم دا  الإ  ال وأزاح وجه  ما يضاده من فلة كي

الايتمال يين أمر الذي يشتكي بطنه بشرب الظلل أخعره أخوه برنه لم لزده إلا استطلالأا أمره بعود الشراب له كعرئ ولأال: 
 (120)القرطعيق الجامع لأي ام القر  ق صفحة  3 صدق الله و ذب بطن أخي  

 السا سة: الشبهة .6.6.2

رَكا كَرَنعَتْنَا بِهِ ﴿وافترض اليهودي  ذل  فلى لأوله ثعالى  مَاِ  مَا  مُّعََٰ لْنَا مِنَ اَلسَّ ق لأال  ﴾ت وَيَبَّ اَلْحَصِيدِ جَنََّٰ  ۦوَنَزَّ
 ؟  كيف ي و  مبار ا وهو لهدم العنا  ويهل   ثيرا من  الحيوا 

ورأي ابن يزم أ  من فقوبات الله ثعالى المعجلة كي الدنيا لابن نغريلة هو لألة كهمة وتعن فقله لأ  كوايد 
  المطر لا ثنص فلى أيد وأخذ ابن يزم يعدد كوايد الما  التي لتض  منها أ  لأوام الحياة  لها الما 
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و  ر ابن يزم  ثار فدم نزول الما  من السما  مما لؤدي غلى انعدام الحياة فلى الأرض وأ ار إلى أ  الأرض 
ق وبذل  ي و  ابن يزم وتع 1المقدسة التي يحلم بها ابن نغريلة   رت التوراة صفاثها الحسنة أنها ثسقى من ما  السما 

 ي ذب نص التوراة أو يعترف بفضل الما  ابن نغزيلة بين أمرين لا مفر منهما    كإما  أ  

 القضايا الفقهية التي أثيرت بالأندلس:  .3

 موقف علماء المالكية:  .1.3

ثطرق فلما  المالكية بالأندلس كي  تعهم الفقهيةق فيما يعرف بفقه النوازل إلى أي ام أهل الذمةق خاصة كي كقه  
المعاملات  ونذ ر بعض الأي ام الفقهية الناصة برهل الذمةق التي ثعين مولأن أهل الأندلس وفلمايها من هذه الطواين 

 ا  من أهل الذّمة ومنها:الدلنية محاولين إبراز مدا ثسام  أو ثعصب العلم

 

و  ر الونشريسي لأضية أخرا مفادها: "أ  أيد اليهود يبس داراً فلى أيد مساجد لأرطبة كتبالنت أرا  المذاهب 
ق الذي لأال إ  المساجد 3ق ومنهم من لم يجيزها  ربي القطا 2والفقها  كمنهم  من أبايها  المالكية والشاكعية  ونها لأربة

 طيعها ثنص بركضل الأموال وأ

أما كي الحدود كيرا الونشريسي أ  كقها  لأرطبة س لوا فن نصراني من أهل الفساد والشر  ا  لتطاول فلى 
رجاب يرت بمدكعق ك انقضى ولمنلأجلا نسا  المسلمات غير مزدجر إلى يين  هاداثهم وأفذر إليه كادفى مداكعا كرجل 

ربه الأفجمي لعنه الله كرألت أمراً مستفضعا والذي أراه إباية ظهره وتفلى  لأرأ الوثيقةفعد الريما  بن بقي بن منلد أنه 
  4الضرب المعرح

  ر القاتي ابن سهل بعض هذه القضايا كي نوازله وفددها ستة فشر لأضية منها لأضية فرتت فلى القاتي 
بستا  يبسه أيد م( وثتعلق بنزاع يول 961-م912ه/350-ه300ق لأاتي لأرطبة  زمن الناصر لدلن الله )5ابن زياد

الفتيا  الصقالبة فلى مسجد بقرية ثرجالة كقال أيد القوامسة أ  البستا  من أرض الجزية ومن ثم لا يجوز يبسها فلى 
مسجد للمسلمينق كلما  طرح  النزاع فلى القاتي أمر أ  لترك الأمر فلى ياله يتّى يرثي القومس ويثعت أ  الحبس 
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تعين لما مدّا ثسام  أهل العلم مع القساوسة و ل  من خلال ثطعيق الشريعة أرض جزيةق من خلال هذه الحادثة ل
 الإسلامية التي من مباديها العينة فلى من ادفى واليمين فلى من أنكر 

تي مدفوها  من الذميين بالتقا لأضية رغبكما   ر الونشريسي بعض القضايا التي يدثت كي الأندلس منها 
كق الشريعة الإسلامية منها لأضية رغب كيها لهودية ويهودي بالتقاتي أمام القاتي المسلم أمام القاتي المسلم والح م و 
  1وأيدثت  هذه القضية خلاف

كما اختلن كقها  الأندلس يول مسرلة أيبا  أهل الذمة هل لها يرمةق كلا يجوز للمسلمين المسا  بها أم ليس لها 
ة ثطرق الونشريسي لهذه القضية كي نوازله كقال:" أما الأملاك المحبسيرمة وبذل  يجوز للحاكم المسلم أ  لتصرف كيهاق 

فلى  نايسهم و بيعهم بالأندلس  يف ي و  العمل كيها مع أ  لأسيسيهم و رهبانهم   روا أ  لا عي  لهم إلا من غلال 
  2الأيبا  المذ ورة " 

 موقف ابن حزم الظاهري من القضايا الفقهية: .2.3

 انت سايدة ما بين المسلمين و أهل الذمة هي الجرايم أو ما يعرف فند الفقها  بباب الحدودق  من أهم القضايا التي
فالت ابن يزم  مسرلة لأتل الذمي كقال : و إ  لأتل مسلم فالأل بالغ  مي او مسترمنا فمدا أو خطر كلا دية فليه و لكن 

لأوله ثعالى :" ومن لأتل مؤمنا خطر كتحرير  و الدليل فلى  ل  3لؤدب كي العمد خاصة و يسجن يتى لتوب  فا لضرره
و لا   ر كي هذه الآية لذمي أصلا و هو لأول مال  و أصحابه أما فلما  المالكية    4رقبة مؤمنة و دية مسلمة لأهله 

لم سبالأندلس كإنهم يقولو  بتنيير الإمام كي لأتل المحارب أو صلبه أو نفيه ق ثم لتسا ل ابن يزم كمن ألن أوجعوا لأتل الم
 بالذمي  

ثم يقوم ابن يزم بالرد فلى القايلين بقتل المسلم بالكاكر و  ل  بإفطا  ثفسير أخر لقوله ثعالى :" و تعنا فليهم 
و جل كي التوراة و لا ثلزمنا   ق و ل هذا لا يجة لهم فيه بشي  كإ  هذا مما  تب الله فز 5كيها أ  النفس بالنفس 

المسلم ليس  الكاكر كي  ي  أصلا و لا يساويه فباطل أ  ي اكئ دمه بدمه أو فضوه  رايع من لأعلنا ق كوجب يقينا أ  
 6بعضوه 

ويرا ابن يزم أ  الذمي إ ا لأتل مسلما كقد بطلت  مته و فاد يربيا و يقتل ثم لرد فلى المعارتين له فيقول: 
ا أيمد بن محمد الوهاب بن عيسى أخعرن كيف ثقولو  فيما يدثكم به فعد الله بن لوسن أخعرنا أيمد بن الفت  أخعرنا فعد
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أخعرنا محمد بن فلي أخعرنا مسلم بن الحجاج أخعرنا إسحاق بن منصور أخعرنا بشر بن فمر لأال : سمعت مال  بن 
و محيصة خرجا إلى خيعر من جهد أصابهما كرثى محيصة كرخعر أ  فعد الله بن  أنس يقول : أ  فعد الله بن سهل 

فين كرثى اليهود كقال : أنتم والله لأتلتموه ق لأالوا و الله ما لأتلناه ق ثم ألأعلوا فلى الرسول )ص( و طرح كي  سهل لأد لأتل
كقصوا له القصة كقال رسول )ص( إما أ  لودوا صايب م و إما أ  لؤ نوا بحرب "  كهذه الحاثة كيها لأتل  اكر لمسلم و 

 1ل لم للزم أيدا الدية إلا لأاثل العمد لما لرتى أهله بالص كيها الدية فيجيب ابن يزم : إننا فلى يقين  أ  الرسول )ص(
  

 خاتمة:. 4

اريخ الأمة ث أ  معالجة المفكرين المسلمين لأهم القضايا الفكرية التي أثارها أهل الذمة ثعين ثسام  المسلمين مع غيرهم و
الإسلامية ياكل بالحلول الفكرية لمشاكل التي ظهرت كي العصر الحدلثق خاصة ظاهرة التسام  الدلني التي  ثر كيها 
النوض و فقدت فدة مؤثمات دولية مابين المفكرين و فلما  الإسلام و المسيحيين و اليهودق و ل  للتوصل إلى التقارب 

ام  الدلني الذي طبقه الأمويو  كي الأندلس هو نفسه الدي لدفوا إليه مفكري العصر مابين الديانات الثلاثق كهل التس
اليوم ق لقد طعق الأمويو  التسام  الدلني وكق الشريعة الإسلامية و بالضبط وكق المذهب المالكي الذي  ا  مذهب 

الدلني  ولة الأموية لفكرة التسام الأندلس كح م القضاة بالعدل كي منتلن القضايا التي ثتعلق برهل الذمة  أفطت الد
يقها كرفطت الذميو  فدة يقوق و خاصة الحق التععد و كي نفس الولأت ولأفت بالمرصاد لأهل الذمة لما يمسو  و 

 يطعنو  كي الشريعة الإسلامية 

خاض فلما  الأندلس جهادا ككريا  عيرا تاااااااد القسااااااااوساااااااة و فلما  اليهود المتعصاااااااعين فلى المسااااااالمين ككتعوا 
مؤلفات و الكتب للدكاع فن الشااااااريعة الإساااااالامية خاصااااااة مؤلفات ابن يزم كي الرد فلى النصااااااارا و اليهود كقد بين ال

بالنقل و العقل  ااااعهات اليهود و النصاااااراق  ما رد ابن يزم فلى  ااااعهات اليهودي ابن نغريلة يول القر  ق  ما رد أبو 
   الأندلس إلى المساايحية كعين له الباجي كساااد فقايد النصااارا والوليد الباجي فلى رسااالة أيد الرهبا  لدفوا كيها ساا ا

 أوت  له مولأن الإسلام من هذه القضايا خاصة فقيد التثليث و صلب المسي  فليه السلام 
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